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السممعةسيئةمطععةفيشاحبية!لسا-
واسبببلارحلةتبدأان.زحامهاخنقما.الطريقاطولما

فيهاتسرحفراعلحظةعنالصنتبحث.العذابهوذلك،هدف

بالفراعالصعيد،اخرىمرةوتحلم.صماءجدرانالبشركتل.تجدللا

هؤلاءتامل.هفممنحصدناماكفانا؟الحلمعنالقلبيكف!هش

أحب،والروحالقلبثوةيوماهممواسوول11ميركانكم.الناس

داخلك:يحتفرقديمان!مهانويقول.القبلمناشهى،ال!اةمن

حفام:ا،نومبخدرابداالتائهرأسكويقول،ومضىزمنكانذاك

لتوليكن.بالاحلامالعمرنكب؟اريحابقبضالمنههتانقدمإكتعود

.الملاجىء!يهعزتزمنفيملجاالياسىراحةفي

الاقدامويرقود.ا؟سىاراحةفيرغبتكيخونالقلبانبيد

دونفلنسر.تدريلا؟ايناًهـص.القديماصديقاهذامعالمنهكة

تعشقتوعش!.بسواًلبداقدالانه(نعذابانقراتويوما.سؤال

.عذابالىلىحولهيوها،متريةبداتوالرحلة.الال!تفهامءللأمات

جادالربما،1فلإلالنصبر.للمجهولالخامدةاشواقكيستحثوهو

خيبقى.من4يعانيمااقلباتعوضمسرةباحظةالزمن

ونشي!د،الفربجىلمولاحفظكماصديقيحفظتقدكنت

،،6=8*63،8=9*7:زوجنيبمبنيو)ون..بلاديبلادي

البلاد.امياهصر.وفؤاديحيملك.بلادي.بلادي.16="كر4

عبت.ا؟ديمنكيلككم.امباداكلومح!.والمرادغايتيانت

يفبرحركسطحازرقاؤهانهمإ.اللونسنجابي!تا.واسفتانزوجتي

كالرماد.ءكارةتشوبهالكدرلحظاتفي..ناصعب!باضهما.شهس"قلة

عشرخمسةمنذاحفظه،((ا)كردانناالسلامعبدسعيدصابر))صديقي

وعابسا.ضاحكافت4ص.أماميالساكنةكالبنتصغيرةاءءذرعمر.عاما

منديله.صدرهالسعالبرمزقيضامر.وطلإقاسجتا.جاوزوعالشقا

قصيرة.غرامهقصةحكى.قاناحمردمببقعمبرقعايعودالابيض

.ففراقفعبسنفغرامفكلمفابرتساء"نظرة.قصتهكانتكالقزم

هسويفةانلبظةاعصيهمتحرك.العساكرمنصفينبينمعامررنا

يوم.قلبهكذلك.طفوليوجهه.يرضاصطويلا.كانضخما.علينا

الو!دة.سكونفياصبه.الزحامفيالبهلمءاكره.بكىأمهماتت

قلت:.عليهيومهاانحنبت

ميتافيزيقية.بلحظةمتلبسانتوها،ترفبماتنههنماا-

:قال.لديرممحزوناتسامةابتسم

..يحزنوالقلب..كدمعالعينو!ن-

اوصغطسانربصاو

!ص!بصاس!إرءودريتس

."فيبروجمشيدةكنتمولوالموتيدرككغكنتمأينما"المقرىوتلا

بهنسهترواحدحائطأاثيدةالبروجزمنفاينتماماعراةنحن:قلت

تسقطوالصواعق،ساترمنوماينطلقاًلرصاص.الكلباولاديا

علينا.تقضي.تدهمنا.مسرعةسارحةاًلسيارات.مانعمنوما

يومانبهكالذيومن.المريحالنومزمنذهب،واحدةأمانلحطة

المجمعفيصديق.تستخدمتعدلم"البنثرير"كلمةانالى

نفسيال!مي.الشارعفي!بما،امش!..اقومانفكرت.أظن؟اللغوي

فرشىاة.بيضاءبويةجردلاحمل،((الدهشانالعينقريرعمر))

:-اكتبالسينماحانطعلى.اكتبالشارعارضعلى.ضخمة

،"كوابيسبلااله!ومعاش))،((الصينقريرانامانأريد))

:المقرىءقرا."تسيالسسيوذبابالانوفليسبصصوضيسقط"

الذيسناولئك.اباساوحينوالضراءالباساءفي"برينوالص))

حاجةفبىاننيقلت.عينيااءمضت."المتقونهمواولئك.صدموا

.البكاءاذبلهاوعيوناهم.باملي!ثةريؤوس.المفضلءضوميمنحبةالى

ومخبر.مراقبهـسنوماتدبرجرائم.رقيببلامنطلقةشهوات

فارسي..رقميا.كوفي.مرهقةلاف!تات.خثزةفكرةوراءيسرح

ومرفق.ول!كقبةس!ارحاردقا-نجبطيد.لافتةليفليكن.نصخ

يحصلهدراجةفوقكأز.بعدالعابشنعبثيعرفلمبنهديحتك

مشتر.منومابضاعةتوضزاعقةافواه.الزحاميخترقبهلوان

يص!اننذرمسجدعنيبحثشخ.ركنفيغرامليلمةعلىاتفاق

يعيدهووهاسالنييوما.الغريبةفكرتهيعابخثصديقي.به

:السوال

أزبارةبطاقةلنفم!نطبعتهل-

!الا:.دهمثاذاكنفيت

فيزيت.كارد..بةبطاقةلكتكوناني!جب..جسيمخطاهذا-

لبنتتلكا).ينعناختفى.نص!نازحاماشقنا.ضحكت

تلعب.احلرهاكيعةالشباملكلو.خطرفي2"اصاالسطكنة

فيحائرةوقفة.المنومفشل.قلقةليلة.شافيماولكن.بالنار

الليل.ظلامفياربلشروؤالىتقفزءمفوةطفالأآه.الشرفة

ل،البكرانهداذلك.ءاًدتح!ىواقفاظلات.الداخلفياخت!ا

ملدهل؟سفاحةكفلأالظل!في"بصره!ف.الثالثعامهيرتعد

.(1محتجالتصرخالجنون

:قال.جواريالىصابروجدتفجاة

بطاقة.لههؤلاءمناحدلاس

ا



بالليبريومبدانا).مفعولهلقدآخذهالذيالمنومانفيف!رت

.صغيرةصفراءحنة.ملليغرام.2الليبريونثم،ملليغراما0

الاعصاب.تمسح.ابلدتحتتتسللرحيمةيد.ت!وراللسانتحت

.تموتتسي-الشيذبابيختفي.قريباالنوميبدو.تهدهدها

رالسياضع.اتثاءب.حقيرةانوؤلمشىبعوضةاًازجاجسطحعلى

سميكة.بيضاءحبة.بالفاليومانتهيظ.أنام.الوسادةتحت

تكسلالحاجزالحجسابفي!حك.اثرهاؤيساخنلبنوكوب

الجحيم.اًلىشيءكلليذهب.بلهاءابتسامة.بهالنطقعنالحنجرة

والقلقالحزن:كتابكلفيملعون.والمستقبلاحاضرواالماضي

9،91سنةالقناطرسجنفيملليفرام01بانليبريومبدانا.والخوف

ؤسيالدينجلالونوالالساخناللبنوكوببالفاليوموانتهينا

.(حادتصفيق.6691ديسمبر.1

:الزحامكثافةمنصابرعاد

البطاكة؟موصوعفيرأيكما..رجلياانتاينس

فيالغائها.فكرت.وابنتيزوجتياسمفيهاعانليةبطاقةمعي-

والزيت.السكرمنمقررناينقصانخفت

فيذراعهوصع.الاصوليهـرهكطفلعاليةصحكت4.ضحك

ف!ذراعياضعلامعانسيرتلهما.زوجتيعاتبتنيامس).ذراعي

تحبني.عدتماانت:قالت.بذلكتهتملانهاعجبت.ذراعها

فيرمادياالكدرسرح.بسمتهـاعاتبتني.صغارااطفالالسنا:قلت

تتركلاوكنت،صفارايومانكنلم:قالت.الناصععينهابياض

بداعذابنا؟حدثفماذا،يزدادبلعليهاضفطك!خفلا،يدي

حر..الدنيا:قلتكاسفا.ايضابهابداتنشوت(.استفهامبعلامة

.(ذراعكعلىكفيتعرقأنأخشى

فيوتولدا!نالثسرترحل.جواريالىيسبرظليهوها

مثلبتحديدليمنالظلذلك.نولدأندوننرحلنحن.ا)صباح

خلاياي؟الحادةاخطوطاهذهلهتكونأنوةأزىوكيف؟تحديده

:قال.شيءيجمههالا

ا)عالليةأبطاقتكتلفطأنتستط!بعلاوكضك

تحسسهته.كتفاليلاندهشت.بائروهوفيفهواحدفربرني

قلت:.بوجودهفرحا

"بللادكوتاريخاسمكلمحيها،بطاقةلكتكونانمعنىما-

.جداسخيفشيءهذا؟وبهسمتك

ناقلت.القديرمالقلقفعاودفكبالمعتادمناطولسعلةسهل

صلمرهيثتهـلءةىوالى.الدا*عليهيقفبانقبلادركتهرصمة

.ب!فالارضؤوقيدبقويايبدوهوها؟ال!لاةمطناةالعليل

الحياةانعلىشاهد.طو؟ةشهوراءمدرهيرسكن)م!الموتكأن

.الزوربشهودالاومنلاتكمحكهلكن.القدم!ذافناءاقا!رة

أكثرسهر.الوت""فج!راتيوولاختباتالطيبالقلبمنبرالقرب)

اتعسءا.الوترالحةشممتيومها.بقلقالحالةير-قهدطبيبمن

بصراخقلإ18يتفجر،امراةغركتنسوحأندونغبريثاتموتأن

.تموتافربةافي.مهجتيحار!ياضبعييا..سبع!يا:الاحتياج2

،مبروك:!عيحون،اكلاباء.دورفرحانه؟ل.ضبعاولاسبطاست

عفدتالسجنؤضاءفي.بقيلمناًلهقبى..مض!مواحدمنانى!بنا

وف-ن.همهالكلاماتبادلنااًلحراسنظرتحت.سريعةايرنتماعات

:بجواريواحدقالوومااحبلافي

الم!حةالىنقلهمنبدلا.صمتااذاكلابا!ضكون-

ء-نيدفيوق!لا:ضاحكاآخرةال.العقلعنواحد"حدث

انزإفتانبعدا!ب!ةنظارته((حلمي))ثبت.يرحمناولايخافهلا

الىينقللماذاحياتهاة"منلااننياصرحكطبيب:قال.دالعر!

هوى"الازءقى))رؤع.اليمترابمننظارتهيمسحعاد.المصحة

بالحجارةلاعودظهبريعلى"المقطف))حملت.الصلمدالحجرعلىبها

:قال.المتكسرة

حقيقةاخفاءيريدون.اليهالدخولمنمنعونياًسىس

ع!نا.للرضى

ينفذ.عليهيتفقوماالمساءفيالامرنناقش:قلت

قدمى.ساخنهرمالالارض.بالغذاءلاعودخرجتالظهيرةفي

لحمتنهشبريةقطة.هواءنسمةلا.كالجمرحصىتدوسالعارية

الخانقبالجودائخذباب.المشرحةبابامامالرالحةنتنعصفور

نافذتها.خصاعرعبرالمشرحةداخلنظرت.هيستيريةسرعةفييطير

خانق.برعبفجاةجسديارتجف.قديمةباسر"ةمليئةمطلمةكانت

قال.المستشفىبابأمامالدلوتركت.م!مهم"القلبسكن

:(،متوليالشاويش))

ايئأالىس

.اسهالعندي-

:لال.مستريبانظر

..طواليالاجزخانة(لى،عدلامش-

.سترفلصابتسامةابشمم.يدهفيالسيجارةوصعت

لمحت.لحظتهامهماذلكييدلم.المساءحتىادخنلناننيقلت

سباقاء.كانقدناحلاخطا.اليهاصلانقيلالسريمتدهوره

شاربه.شيءلاكانهماغانرتانعيناه.البوصمنكمصوينرفيمتين

المرضاشرهما.؟رزةالرقبةعروق.وجههنص!يلتهمالكث

الصبا.حكاياتصورتهاكما((اًلفولةأمنل))عندائماتبثوكأت

نوبةدهمتهحتىيتكلمكادما.الحيباللحمتفعلانيمكنما!تإمل

قلتة.تفجركادت،الرقبةعرووانتفخت.متصلسعال

تتكلم.لا-

رمزااصبحت.يومهامنكرهتها."الديتول))رائحةدهمتني

:قال.طفناء

أنملمامسوليلة..اليمنىارئةاثقباتسع..مل2لا-

..واحدةلحطة

قلت:الابخهامءحاولا.يتزايد!اثهعاد

طماننيوقد.علإكيم!ىلممثلاتةدور.اطلثتيتكنلا-

أالياسفلماذا،أمس-حلمي

للدرجةالازءظلعلىأوشكتوالحالة،احمردمكلهبصافي-

..الثالبس!ة

الانقصافب.علىتول!كاعمراصدا!سسة.موجعاالقلبخفق

وسط.الموحشالمكانهـفافيصرختنااذنتسمعانفيأمللا

ناهزلايبدولن؟ا!الياظطت!يينجدنامن.فعيشالكلاب

تتشمم.الطهرعز!ياس!ناادارةالىوتذهبمصباحاتحمل

نكتة.ستبدو.انسانعنتبح!ثبانكفلضجمطسئلتفاذا.وتبحث

:قال.قصيرةابضسامةاًبرننسم.كالصكاءضحكهزمنفيلكضا

معي.اعذبكماناكره-

:يسالنلاثةدورمنواحدجاء.المساءفيالهمس!ايد

.سةفعلون!الونيسهأؤوقلزملاءا-

ء!ما:"ة((حلبم))لقا

ا!م.سنقولالصباحفيا-

الكفر.!فعلانبتإعانهقلت.باملالصلبوجههتأملت

وتاه.ابداًالبكاءيوفلمانهاركبما"اـت.خيلحتىءحف!!لاكان

قلبوا.لكذبايس!تمحيلوهجهمافي،كاثفتينتبدوانالزجاجرغم

.الحجارةمن"مقطف)ءمئةحملت.منهكاكأت.ولثرحابحثاالامر

المرض.تطوراتعنحطميؤح!ث.سماكأاالمناقش4و،بعت.قؤلمنيكت!في

الاسفلتصوتمناكثرا"ن؟لسجناقبل"روضااكان:واحدسال

اًلمهلهلوالظء:آخرقال.الشتا.يروزمصالمفتوحةوالةوافذالبارد

بصصوتحلمي؟اصجناوهستففى:ءلوتشا.السيىءوا!ذاء

الدوسنتاريالعلاجيصلحلابدائنمستشفى.وقطرانزفت:حاسم

قريتناالى.المناقهثةاثناءشرحت.مرعبالاسم؟بالدرن!كيف

\!



ملسازوجتيلبم!مت.اميمعابيضوعسلا!يرااكلت.طرت

(.ابقريباتبعضتزورارارعالىخرجت.فيهفاتنةفبدتريفيا

.يصاغالقراركان.الهموممنوكومةبالغبارمحملاقريتيمنعدت

حلبم:قال

صابرينقللماذاالطعامعنسنضربانناغداالمامورسابلغس

..اسبوعخلالالمصحةالى

؟..الاضرابوترتيبات:?وتمنأكعرتساءل.الجميعوافق

قال.لعالةصمت.الدوو)نممربهاسيقوم:قال

..الموقفحسبممهأتعاملبانتفويضااريد-

الكث:شاربهاهتز،توضيعاطلبوا

..بالمثلعاملتهيدهطالتاوادبهقلاذا..يعني-

.أمرهقةمناقشةبعدوافقوا

فطاطري)).((الحريةحاقا":متشابكةلافتاتعنالزحامانشق

."وأولادهصبيحعليمحمدمكنبة))."العسينيالمشىد

صابر:قال.((الازهريةالجاهعة".((السهر"

ذهبت؟ايئاًاى..الفاليوميالرجلايها-

فينوالاستقبالستحضر..حلميفيأفكركنت..آه-

!غدااطارا

مظنتكوانيجبذلكقبلولكن.وراءناشيءلا..طبعا-

.بطاقات

لذممض4ذكرتني.الرائحةغريبكان.ق!بعصيرنشربوقفنا

ابشعما.،:فلبمعد!طكادت.ا!سهجنفينصنعهكناالذيبالخص

قلت:..هذاممه

متابدتك.أرهقتني،مفهومغيركلاماتتكلم-

يكفي.وهذافالييوميرجلانتس

..ضاحكانفخت

بدءلاالايجدانحلميسالتوامس.لهاستجيباعدلم-

سيئا.استغلالافلهأل!ةانني!ماخطاصاح.عنه

بد!شة.ابلدبنت1ناانكلت.ايةالعاالجهورقيضحكتهضحك

نظرتها.فيبريءعبثودعوةحيويتهاشاقتني.بعييهاعينيعلقت

:قال

الىت!ويلكعنالمسه؟ولةهيسيكونماباعتبارزوجتهولكنس

..الفاليوميةاحالةا

واللدرس!،((البوستيس))للفظةنطقها،المنسجمطولها)

اًاضقيت.وزالمحهـلأمدعةبانهازوجتيصكمت.((الببووك"تقولوهي

قاعلملا:قدهها.عيادتهفيمرةاولبها

وتحررالقلبلرلهءم!"عملءملحبة.الدينجلالنوالمدام-

لمرضانا.القلبرسم

قائلا:اليهاالتفت

عنه.حدثضكالذي((الدهشانعمر))ستيياوهذاس

قالت:.واسعةاب!نسامةاتمت

الكمير.حلميعنكروى-

اأخيرا-

ال!الم.فييسهـرمناظرفانكيقولوهو..ماحدالى-

قائلا:صحكت

...مثلهوغدعنالاتصدرانلاونميمةغيبة-

فيرايكفما،مخهراسودبعسلتسكركنتانكسمعت-

الوي!سكي؟

ليه.ا!تس

:تنصرفوهيقالت

..غداحلميمعسانضظرك..عال-

مصافحا:حلميفال

شخعبنعرفلاانناوالواثع،خجولانهترينأنتها-

التسيزوجتهالىنسبة،حوريةعمرباسمنعر!ه..عمرالسمه

..ا!خربدوناحدهمايسيرلا

..الغرفةفبمطازجاعبيراتاركةمفست..اليهاالدعوةوجهت

ضاحكا:قلت

!ألزوكتكدعوةتشحذلاا3ولمأ..اللعيمةابنيا-

.لكا..ليةعابفح!

انتاتنافسنيالااضمنلكيحوريةدعوت-

كيفغاب،احهاةامن!خراالوجهذلك..حياتنادخلتفكذا

هـصالمفيوحتى.الاشياءمنبالكعيربرهلكتكتشفانتها.عنا

.(نعيشكيفاخرىمرةفلنتعلم.واحمقغبماتبدوالنساء

:قالساخرةبنبرة

حصلتانبعد،غدابيروتمنتعود..رائعازواجاسيكون-

.ازوجهامنالطلاقعلى

..ذوجتهطلقالماضيالشهروفي-

مطلقته؟زيارةفيتفهـرالم..نجداجميلشيء-

قاللا:بفيطنفخت

كلامسايراتيأسمعتوعندما..باستمرارمعهاحوريةس

!؟ذنبيما..قارصا

ءصه.وانايرومبعديومايرندهوركان..كاذبانكنلممأنت))

وقلت.وتبتلعتالتبتلعهفاهاتفغرالتيالهاويةفييورو،افكرلم

سالته..حا!طصذلكغابفكصف.معروفزوجهاءملانيوما

قالا:

.اًليومأبناءنحن،عنهانفصلهتوقد..قديمشيءهذا-

كماضحمكت.بوعي!ناالويسكيغابايلة.الاجابة.لقنعنيلم

صحولحطةلولاالوسطىلهمالعبكدت.عمريطولاضحكلم

التياميوعنالحزنفلسفةعنتحدثت.حز،ناشعراألقيت.طارئة

تتفجرشفافنومق!هصفيكانت.طفلبعدواناابكيانعلم!تني

سكرانافطت.اثمببحياةهالفاحلميصاح.وحيويرةانوئة

قالت:.خيتيفيمرةلاوليكذب

علىيقبللا..يكرهنيصابراناشعر..حزتةأنا-

سهراًتنا.

أ.ا*زممناكثبرجادانسانصابر

-..اءوؤكماكنلملكني..سنواتضدكمءملت..-

ففت.عمساكمثيراتحدئت.ا)"وحعلىتشجعللليلةكانت

فماذاغباءبركلجلاديرنانحتضنا.ناقلت.كلهذلكامه،ئىاس!ت!بشعت

،العماممنوعدت.تماماالقاومةعلىقدرتنافقدناولماذا؟.حدث

مشرو!عودتنقطعت.راسيوغسلتجوفيفيماكلتقياتانبعد

حزينة:اتقا.متجاهلاوجهـينحيت.قهلمه

اليهـطتقدضهلمهمءماتاتينامنواحداانعلمتومرة-

..عذابيفبدا،جنالس

::استمرت،تعاتبه،ث.!هاتحيطيده،الصمتعليمناحط

..كامل?مبيابانهيارواصبت.-.اناملااسبوعاوظلات-

:اسم!تمرت..تصمتانمنهاطلب

..اناماناستطعتماالفايومولولا-

للفظاعة.فيا..مرةلاوللفالببوماعرفتالليمالأتلكمن

قال.مممرعقىسيارةمنبهمحتصيااًقتبربت.سعيجارةاشعلت

،.1.1قىاشؤونطلهارفت..الاسبوعهذا4مطلقتزرت-

حق!ي!ة.4بنذاًايتصرفصديقنا

:قال..صعيظد!اعاعنهدافعت

يجوانيريد!كنه..تعلمكماطسمبه.،معروفطبيبانه-

(جلنا.ومنأجلهمنتحملض4ماناسياومطلقه"اولاده

واوولمنه-ااكبربمسائلخاصةمها.لتشت!بكلانداجمطلا-

برمراحل.
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:قال.(آا!ماعيننمفرالأقدخلناوجرئي،"بشدةضحك

وهـمتنتظرهلمانهاوقالتوافقشيوفد.لهالمحلتهء،هذا!

أهم.أشياءأجلمنذركفعلتلكنها،فقطاجلهمنتضح

ومذ.الكبرعلينايوقرهذاانفلت.مفاجعةبراحةشعرت

.والمرضوالةمربالجوعالمزدحمةالضيقةاقىوارعهذهنسينامتى

أنفكتنكرفكيمف،كثيرابهتعذبغاالذيالش!عبيقطنالحيهذافي

الداءوهجومالزادنقصمنرجاليموته!نا.القذرةحيانهرائحة

احيانا.الصحفترويكماواحدقرشأجلمنأخاهلالرصويقتل

افستاخذكنتالتبمالانثاءكموضوعاتكلاممجرداصبحذلكلكن

تأملت.اقدامنعاتحتجاءفذربماءامرأةؤذفت.نهائيةدرجة

هسا.لاحدمسرةلاقلت.آورامهافيوانقذاًرةالمشوهةخل!تها

:ؤال.عذابولكنهنثصوةيكونانيمكنلاالمرأةهذهمعوالنوم

لمىع!الموافقةانمالت،حلميمطلقةأعني،ولكئها..-

..ال!رىالجرالمعلى/الموافقةيمت!،اصفرىاالجرالم

كلوفي)يهمنايعدلمشيئاانوقلت.،مراتالجملةتدبرت

جارها.زومحجرةاأىالشرفةعبراما!يالساكئةالبنتتنتقلليلة

وأعجب.النضرصباهااتآملالصباحوفي.بقلقعودتهاأنتظرواظل

أقاس!أن،بارروءالامارةالنفسحدثتنيومرة.تنحدرآتركهالانني

الىينتمقلوالذي.نذرفتيئاو-طشرفتها.مكاسبهالشرفةصاحب

نعأستحتىأننيواللت.اليسارشرقةالىينتقل.اليمينثرفة

الوغد)لقبجدارة

ج!ا.كب!ت،اتصلمةاالغفصلة.الضيقةالشوارعفييهنا

:قال.عنوان!لفيوؤف

صي!اغةعليهاًفترحت..ثقيلامزاحامعهامزحتأناقش!واناس

زعل.ولكنه،الدعوةلبطاؤةطريفة

حثأماذا..قاسمزاحكاناعرف-

اهـزواجنع!رفلم.نكتةمجبردفهيذلكومع..قرفان-

مالعلا.تتزوجأنرأيكما.أيضاوأنا.زميلةياأحبك.ببطاؤات

اليومنفسوفياورحبنفيبناويلقواالكلباولاد!دهمناانفثل

وهيفيزعبلابوسجنفيانت.لكونش!روبهد.للطذوننذهب

فضصلوظيفتهمنأهمجوعهشاويشعنوتبحث.القناطرسجن

..الطريقةبهذهمرةاولحلمييتزوجالم.فراميةبرس،ئلالقلوب

.؟بطاقاتيطبعفلماذا

قاللا:ضحكت

ظننت؟مماأفسىانت-

فلافهـاىيكتبأنعليهاؤترحت..لتسمئالهاقلالمس

نوالمهونةيكنبكيفووكلةفأئار()وعاشورزليخةزواج))!ةالبطل

قدالنقابةانأم.يفعلكمادكتورةانهايزعم!ل.البطاؤةفي

من:اسمهانحتقي-انعليهفامرحت،كذلكليستلانهانحرجه

..بوزهفاوى،الجديدةالطبقةبب-ول!اعتى

زدخهبيحبوعاثور..عالفوربتحبز!يخة:نمنى.صمتنا

؟ذاهعاننحناينسألته

..باسم!هابطلقةأطبعانأريد..هنامطبعةأعرف-

دهثسا:اتسأ

السببأما-

هوأمنبالضبظمناكليحددانبدلا-

الس"انحدرولحق!يقةعلىتعتمدقسوتهو!كن.غاسأنهقلتأ

الابد.الىالضهورءل!ظاتمقاومةيسهظيعالذيمنولكن.حالنا

1!ا!افربه.مقذعااا-.لبادلا.بسببهالأمورمع!رتشاجر

اسفلى.اشفمهشقت.الوجهداميعاد.السميكةالجلديةبئحذيتهـم

ؤطلاتاسعاليومفي.اًلايراببدا.واضمحةالجرحالتئامأثار

وامصمتنا.كمطعاءقنناولواالمصحةالىزميلكمسنقل:افيمور

بوجهياشحت.باهـاءلسانيبللت.ساعتهاملحيفميكان.نرد

أنقسنا.علىتحاملنا.الاسعافعربةجاءتالعشر/نااتومقي.عنه

اقدراكادلاضعيفاكنت.مستلإلة4انقاعلىيئقلونهوهمشاهدتهم

حلمي:ؤال.معيوحلميبجوارهست.المشيعلى

وباوماية.عاديةحالتك.للاوهامتشلملا..حيلكشد-

رأسههز.كلهبياضالونهماانقلب.عيمناهغامتصحتكتسمترد

:ؤال.شاحبةبابتسامة

..ف..متاذا.البلد.فيق!راطاعشرونتدي..اسهع-

مودعا.بيديم!شوحت.اكلامامنبرقه.فمهعلىيديوضعت

عصافير.ؤانيةاشمسوا،اورجنفناءعلىوانيايههـبطالفروبكان

وبكي!ت!..حالطفيوجه!اًخفيت.هنلكتتقافزكيمرة

*،*
باهتة.صاءلبيضاكتاقيها.لمعتهسوادهافقد.ناحلةلافتة

.))المهديءحمودلصاص!اا!برىالعدالةمطعة))بصعوبةقرأت

عيفاه.انحنىالحسروفصندوقعلمى.بالدء"منائرالرجل

كيرانحناءةاكتشفتقاملمعند".سميكةبنطارةمحاظانالضعيفان

فيالقصيماكينة.وموحشىومظلمرطبوالمكان.فامت"فييسيرة

صابر:ؤال.نر،دعمامننساللاركنهالىعاد.الايسرالركن

باس!مجاكرتااطبعاناريد-

اكلشيه؟امحرف!-

..أبيضرقعه18حرهـ00-

ؤال:.الحروفالتقاطمواصلالملقاطهعاد.مكانهمنفيحركلم

..نلمعندك.قروشبعثرةزيادةءائةوكل.فرشا15العلبة-

..ا!رتاكتب

كب.القصماكيضقىبجانبصفيرةمئضدةعلىص،برانحنى

الكردانيصابر

اخرسلفيطانحاليما-سابقئائر

.اج!نرةا-ءرادلظرعا8

لم.الورؤةناوله.يد!مناالجنونانقلت.مذهولاابسمت

:قال،يدهيمد

..وساحفظافرا-

:قال.الكلماتاًسترصع.بهدوءسمع

اددت13ابجواًرنابوظةهناك.استاذياعيمئىنأكلنحن-

الؤفشة.

لؤوةاانقالواوقديما؟علي!افطينسلكيفالجنونذلك

تاكلنا.اقيللكارثةفيا.فينامااخطر

:ؤال.صادرسعل

..محموذاسطىياأمن!لاولكني-

:قال.اليئااًكفت.يدهفيماالرجلترك

0001حضرتههلس

..دائريةحركةفيرأسهحوليدهولف

ضاحكا:قلت

وخذ..يريدمالهاًطبع..انتشانكماذلكومع..لا-

..نقودك

:قهـال.بجوارهخشبيةدكةعلىللجاوسىدعانا

هـل.شمابقثلئرمعنىما.افهمانددلا.؟استاذياكيف-

ألافديحفرتك

العنابرعمالبينرايتكانياذكرولا،بكثيرمجأصفرأنت-

..ابدا

ؤلت:.الحوارثصاقئي

أمحمودعمياهؤلاءكيرثوريونيوجدألا-

:وؤالالرجلضحك

ايهأحضراتكم..اًلقصد..ايامكماما..ايامناعنهذا-
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قائلا:ابتسم..اذنهفيهمست

لحطةةرعدئم)أهلا..والحريةالخبزبتدعانتم..آهس

.الكرتاطبعلن..آسفولكني

؟لماذا-

..وقتكلفيالثمرطةتدهمها..السمعةسيئةمطبعتي-

..مر؟باكرتوا

:قال..المطبعةلسمعةاساءعماتساءلهـت

..الانتقاموجماعة..اررموداءاليدمنشوراتزمانبهاطبعناس

..السرداريقضلمواأنقبلعندييجلسونعنايتأولادوكان

يلاحقونك!فلماذا..فديم.لاريخهدالكنو-

نظريوأصبحكبرتعندءااننيذلكمنوالادهى..تون،نهمذاكس

..بلةاللإنفزادالعملعلىيعيننيبمنجئتفديعلى

:قال.أفملها.سهجارةنصففاخرجانحنى.عينايتساءلت

لضقيويةووصفاتصباهالىالشيخرجوع((كتابعلميبردونطبع-

..المطبعةا،داببولشيفكبس.يوزعهوأخذ)،الباه

ةقال.رهنتحاارجلااليهفظر.صابرضحكاتجلجلت

للاثهاءالهازدةياتالنهلآحيالا!تضحكه،"حمودعميا!عللاس

هـفتوراتبهاطبعتاك!ىالحروفنفستكونلالعلهاواكن..الجادة

.السوداءاليد

النكتة:أدرككأنهمبتسماالرجلقال

..الحرباياممنكمواحداعر!ت..راحتاًلاخرى..لاس

طهديتةليننتريهحروفصنلوقوطلب.بهجاءمالهطبعت

..القديمصنوقي

:قال.صابرصيحاتتزايدتء

ص..الكرداليص،برلعرهصلاير!..العجوزالرجلأيهاس

بد-ررهاوعدت.كطعسعلا!اكانادعينحر!.علامةلكاذكر

..ثلنيةمرةاجيءلمولعي

:صاح.النذثرمعالاةملامحهعلىبانت.رأسهالرجلر!ع

..مرحب!يا؟التهوس

01حائرااليهو،ألظروومالت.تموقميالاحرمنهماكلادضئ

،،،
عنمةءلؤحام.ا-مححيماءعدىالمساءأ!ب!.عدلاالزحاماتا

الأويوقيبم.ش!ظرأن!لرت.اثعناد"تاطولعويلصصه.م!حركه

عنالتصملك.بيتكك!لثةولعولطاليهزوجتيلىمنعخ.لمسيبل.الاد

نفعلونه.ماكانوراءكم:مالتبذبكدلريها.شعحاتدونا!ابالمياكبت

مبهجاالأمربدا.لغاربداتانهاسعصي.مريبالهـاالنصعلثالانأما

النيالبيوت.توالىالأيهياراتاحبارمزعجااصبح.يهلبدااهي

مفد!:مرةدالت.العفونهرانحهمنها-كاحتالزمنلعواصفصمدت

..تيالفيلا،حورية:فلت.للجميلناكرونولكنكم.صاالكثير

،.كلشيءظلقونانتم:همهمت.ك!روميحدثوالطلاقفرديةحمادث

منأن!جتهحلميبطلقلماذا.العناءكانفيمأالط!يلالانتطاربعد

الحياة!انونالتفير:و!لتنفخت؟نوالالمسمىابشيءهذااحل

كفهابمقممةودارتوجنتيهاعليالكريموضعت.لعالىتيلزيدي!لا

اهتمامهاتابعت.-فالونهاليستالندالةولكن:دالت.دانريةحركه

لناحدنظملذا.مرهقةعماليةأصبعالضالكير.رانياوجههاالتجميل

الشرايين.بتصلبتصي!بكحتىالاستفهامعلاماتلنتهيلن.حعيمه

علىالطلاق.حصولهابعدلوالعودةننتطرالمطارصالهفيسنقفوفدا

اميأدعوانطريفاسيمكون.الخطوبةحفلفطغدبعد!سنجتمع

أهذهمثلامرأةمعالريفيةالعجوزتضصرففكيف.بها!تعرف

صابرةفال.ماررجلصدمني.أو!

للعمل.أعودانقررتس

ا؟عملايس

:قالماخرةبضحكة

.سيأءعمللناي!لم-

فلتة.تنهدت

طبعا.المخاطرةتجهللا-

يوما؟جملضهاوهلس

صمت:لحظةبرمد

معا؟الامراًنبحث..رايكما-

فالت:عينيهمنمتهـربا

..نتئاقشثمافر-

ف!صلبالا-خر9-اأما00خمراربهف!سعةىااحداكماأما-2

أولفينفشلنحنها:فلت.اللامعالرخامعلىقدء!لأانز)قت

..العلإمةبآدابهالجهلب!تهمةالفردوسهذامنسنطرد.)نااخبار

الذهولنؤرخ.معبرةيبدوالجهـلكشفولكن.تسالآنالسهلومن

والذي.ءرةلاولالهيلثونالمنوف!يةكفورسليلدخلمفيها،الليلة

هفدأميكفئنااكلا.برذواقة((وليلةايلةالف))قاعةاسماخار

ي!ول..فمنالماشيةروثتعجنأعوامعشرة..لزوللاخصرةدبض"هما

والأستهانه.التحديعلىاسابقةاددرتكولضسشدع!الآناحقيقةاهذه

نأ.لمصطيعهل.نحتقره.المكانهذاعلىنبص!أنف.!عذاكاذ

كانتالداخلفي.ا!اليالزمانفيميكناذلككان؟حفاهذاتفعل

نوا!كازينلاندخلهانفرنا؟مقدمايعيدفمن،كبيرتحدقوة

المكانهذااننزعمأندلكبعدسضليعلن.يرددملضحقون.مبهورين

كالاكذوبة.يبدوكلامف!ا،الدماءومماصواللصو!الايدخلهلا

الىنحولهان"رةا!ترحالذياننحمسذلكبا!ماالذاكرة!سعفكهل

حلميبأش4التفضيشاتتهىاورائعةنكتةستكون؟للضسعبمستشفى

نفسه.

فردول!يانحنت.المطارا)(()سضريو))فيسهرناعودتهايوم

سالتةثم..الطلاقعلىبحصولهاتهنئتي

نوجنكحالكيف-

قالت:.سيجارتهاحلمياشعل

كااحمز؟سخيفةعمليةفيبجمالهاامراة.دخاجمركيف-

فالة.الانطارالينااهت.الريفيةص،برضحكةانفلضت

لنفسك.أخرىوظيفةلديكولعل،النساءتزوجالذا-

اخفائهة!كييفلحلمبجفاءحلمي

..صابرسيديااصولهناللضحكس

:ساخرةبسمةالضخمكيانهابتسم

القمامة.ومجمعاتالمسضوفداتفيدالماالاصو!تزيدطبعا-

الجوةمغيرةنوالقالت.كلاهماصمت

رأيك؟ما.لكمربحلعملسانحةفرصةهناك-

بلهفة:تساءلت

اع!'س

!يتية.بترولثركةس

ايغيرةقليلوعملحقامجزأجر.باهتمامالتفاصيلعنسالت

أالمر!النومتجدانهناكاتستطيعأحيرةمنالقلبيملاماالسفر

قالت:

لهأدبرانبوسعيصابريملنعلمولو..لضفكروقتأمامك-

ااخرىفرصة

قال!البب!.فيا!اقصيناالىن!ر.المأءكوبمنرشفةتناول

جعلالذيالزمانمحمودعمكلعنوامس..طريفةفكرة-

..الشعيخبرجوعوتنتهيالم!وداكلباليدتبدأمطبعته

حلمياستاذن.تفهملمانهاتظاهرت.تردلم.بوجهياشحت

انمقاومةقلت.بجسدهملتصقاالفارعجسدهاتآملت.يرقصانوقاما

:ساخرافال؟القوةأينولكن.!تحيلةلشتكلهذلك

الاميركيةالاحتكاراتأموالستنوق..الجديدةبالوظيفةأهنعكس

(تموتانقبل
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مناموكبةهذهوتامل..3مرحااثرطحياةتبموممقاعةزحانم!ي

ولا.الفواحالعطروهذا.المسراتمنكثيرالعينعنغابت.المحسان

حلمبمتجاهل!ل،!الماضالزمانزملاءمنقليلاعدداالاالعينتلمح

..آهأيدعوهاكان..هناكانولو.المكانرهبةأقعد"/همامدعوتهم

فمشكابوسيايوماكاناخنفىويوآ).الذموعطفرتحتىضحكناكنما

الشواهدراجعتاننيبيد.الإفلا!علىمقم!اتبلا.مرارتهتزول

حذراختفىاين..الحمافةدرجةالىغبياكتتافني!يقنتذلكبعد

ععرن!شوبكننا.اميالبعدعاىالخطرنشمكظ.الماضيالزمان

اللافتةقاملاالجرسعلىضئطت.ش!ءكلعلىاللهفلعنةالفاليوم

لاولمزةوضعت.أزمانمنعليهامرمالطولباهتة.الىمهتحملالتي

فيبرقتمرعبةلمطبعةمقراكانتويوما.بالجامعةالطلبعهدفي

ي!ح.منوماالضفططالى.اسماصوتفجر.المقنرسةعيونناياهاحنا

قالت:.الجارةوجها"لأخيرا

..المقناحهاك..للهاًلحمد..عمرأت،ذس

فلت:

ي!دأمتىيقلالم-

قالتةكاسفبوجه

ناؤبل(مي..واخذوهامساولفجرجاعوا..اعلمالله-

معي.المفتاحلكوتركايقاظيعلييمضي

ثلني:.بثراهةدخنت.شقتهاصالةفيفيلاجلست.

!أانقضيورهظانتقولواألمأأستاذياحدثماذاس

ناالفاحلةالشقةحوائطسالت.أردولممحزوناابتسمت

بمفة.الاوراقفتشت.للقسوةفياالكلامعليهافاستعصىتحدثئي

عسدت.الدولابفي!يادرجاتذكرتامضطانفبل.بعضهاحرفت

شي؟.كلمزفت.بانمباهلمحرآت.انساهكدت!غبيمنلييا.اليه

:الحارةقالت

..الاي!ارعنالاستاذكلمني..عمرسييامؤاخذةلا-

..موعدهفيسيصلكس

ن.71يستقرارضآيففي..غيابهعلىعاممنأكثرمضىفدها

الماصيأصورمنيفيرومانرا

من3وعنبر.مننوليالشاويشيعسنقرالعالمهذاصمجونايفي

.هاخرةهيننونيةليلة"ميفحنو!؟فوادوناملصوص؟الآنيسكنه

غيربثبىساتالخبرحلميتلقى.حدثبماالانلمرخانأطرفما

:فال.طدي

..تئيرتالطروف.يتنصحفلمنصحته-

المافيأالزمانشفاهنف!ياهي.بذهول!الهالذيا!كلامطفلت

قلت:

وخى.يصورونهامماابسصوالمسالة.يغرمايفمليكنلم-

...كانانهتظنفهل..كذلك.كنلمر

:تال..بضيقنفخ

طنلية.ويساديته..ومنطرفمظهرانه-

!قولواانقبلافواهكماًنملقوا..والعفونةالبخر!صرهذا"

كالافواتنظلانعلينايحكموالن":قاليغيبأنقبلويوما.الدنيه

بداثمءةقراالمقرىءفانأمهمأتم!وماما.((حربحالةفيوالبلد

ارسجنمعهودخمل.حينحتىليىجننهالاياترأوامابعدمنلهم

ارانياني:الاخروقالى.خمراأعصرارانياني:احدهماقال.فتيان

مننراكانابتاويلهنبئنا.منهالطيرتأكلخبزارآسيفوقأحمل

يرتاحفمتى.القهروكذلكفديمالحلمانقلتساعتها."اجسنين

كذلك.ؤرارهندريلاصبتنقعالىتنزلقافامناهيها؟ألقلبى

حقاتملكوهل.يةجمدنابهنلنلفمن.يوسف!"القيالذيالجب

شاهدزفافهماحفل.تكهيت:لكتقولا!تياغراءبهاتردفوة

اليه.انتهيناماعلى

فستانعلىالاضواءلمعت..البعدعليعلرهمافلأح.منيا!ربا

سالت؟--0،هـالامت18.

حوهـبة8غابتلماذا-

أعجبتك!زهورهاو!عل..بالمرضاعتذرتس

ؤائلة:ضحكت

طبعا.الالوانلفةتفهمآنت..صفراءزهوراليأرسلتنعمس

..احضرلن:صاحتوأمس.هيهارأيهاهذا.الموق:أجل))

((.تشاعونكمافبلوهااتنممنتمنضكم

مهونا:قلت

../!مكيةحور..مر!وهاتخضميالا-

وكثيرون..تحبنيلاانهاالحقيقة..مجاملتكعلىأشكرك-

النتيجة.وهاك..الجمعدعونا..كذلك!كم

العالمهذافيمسهـتجدونونحن!ضاحكانم)الحياهمشاغل-

..لهجهـكونيا

مبتسما:حلمي

..فارغةشعاراتمجردوهذه،تبرنجزتافن!يقولالبعض-

،او.الجحيمشياطينكللمحلتفهقه..فارعاالكلامكلاصبح"

منابوملعون.هازلةلعبة!!ضاعتفحيالناازن،يفولماصدفي

جسدها.أقعما.اما"ثالتيالرا!صةتامل.ذلكبعدالاحلاميصد!

القلبمتعةعنافهاكان.حوريهالاترىالعينتكنلمآعوامومبل

طل.نهدأوسارحردفوراءأحيانا4تزوالعيناضحتتم.والروح

ومي.الخيانةفينفكرنحنوها.المرهقالجسدمرفاظدتالهابيد

طوارىءو"ن.أعضاهلنفسيأميزلاحدالياندمعكنتالحبلحظات

اهـ!نثموتنالحظاتتحولت.حولكننيءبكلشمعوانالجديدالزمن

صاحت..اختلفنازواجهماحول.آصبحبتالمقلعةكالذبابة،عداب

الافه!يارفيالجبليبدأعنمماةقالت.استطعتمادالمحعت.سبعت

عرفت.نفسهابتجميلتفنمبداتانهااسيانلاحظت.شيءيبفىلا

ؤالت:نوالرآتهامرةوأول.التجميلأدواتالتم!ريحةتضدة

!!.دمها.اشلونكيفتعرفلاولكنهاجميلةنوجتك-

ل!ن.4التجرحداليحوريةمنهاسخرت.يومهارالضت

شيابهاذبل.طييعيهلىاانقلت.تزايد.تدريجيابهاينظبداالقلق

خطرفهل.أطلقهافدانثيتطنولعلها،الطويلةالسجنسنواتفي

ماحت:..تعوراتمناقس!اهاما.القلبعلىهذا

مستحيلى.هناكيعد"س

..جحيماحياتناتحيليلا..حورية-

قال!:..فيهماالكدرسرح..الجميلةعيونهاتةمرت

الوحيد:لضهاركمأصبهح..هه.انا.ابقىفلماذاشيءكلذهب-

.النساءمنلكمطابماانكحوا

غاضيبا:صعت

تتعدينالحمودلكنك..يه!منيلاوشحصي،اقيلهلا3تجرهذاً-

..اخرىاشياءالى

قالتة..ساخرةضحكت

وتصعبحبسميارةالويتمنسنعود..الجمعررحماللهس

أإ!علي"تبقيفهل،الطبيبكصديقكهيلنونيا

تاكيداتكرنحمبأنهولتقر.نزدادشكوكها.بالكمرنقتاتاصبحنا

((..المرضكاولأالنرضكاتبرالاالنفسفان

زملاءمنصفيرةكو!ةالىحلمينطر.لضميو!انوالانعرفت

قالى:المكانركنفييجلسونالسجن

زفافي.حفلالزملاءقاطع-

..مشاغلمجرد..أوهامهذه-

:قال.المكانيعبركانخادممنكأسينتناول

لحظة،نجعدثم).ؤههموانتمنيموقفايأخنون..تعزن!الا-

اريد.كما/حيانيسآعيتى.شيكلانتهىلأيريدونماذا

..السببتفهمانت..بالكتشغللا-

قاله:نةباستي
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.ألسا!بزوجهامتعلقةالمسالة..وانتىق!يم.قاريخهذا!-

انناثم.ضدنا"معهللعملاضطرهالقد.جانيةوليستضحيةوهي

الت-يوحدهاهيهل..الامر.وا!هىالجميعوجوهفيانجسمنافد

؟إ!القفةقعرمنوفعت

نأدنسلافوا!مآغلقوا؟المسائلنعالحكناالمنط!هذاأبمثل

..الدنيةتؤلوا

اكتظاظتآمت.ليقدمها.المدعواتمنواحدةعلىيسلماندنى

جلالهاتابعت.وجههاشحوبرغمكزهرةجميلةكانت.هـي!هراأنوثتها

فكابعينيهغمز.نواللتهنىءاًلستاذنت.قليلاتحددنا.ثودا

:قال.ثرهاا

اثرت.باثكرليمدينانت.باهتماملاملتكانهالاحظت-

العظيم!في،ريخكاهتمامها

كنساهـذاألتر..الموتحتىلتضحك..المهزلهتامل..آه

؟..التاريخنصنع

هي؟منولكن..أشرك-

:قال.ضاحكاكتفيعلىفرت!

..المفاومةمعها"دنعدمظرو!فيوهط..شيئاتخشلاس

ل!يعنيس

كمامراراوحدةوا..عاممنذحربيةلحمليةفيزوجهااسر-

-!تعلم

بعسدت.بالحمامتعللت.الحاجزحجابيتقلش.نفسيماعت

ملاحقا:قال.عنه

..الطريقتسهلآننوالبوسع..بالك.لشغللا-

حديثهم.وصولييقطعلم.الرفاقلكوكبةالتحقتالبابعند

العررنة.انتشرتثم..الماضيازماناىصساديثبردأالبدارةفي

ارالاسبعضءطلعودوى.ا)ءمقوغارات((3سام))!واحدتحدث

!تعءنو!لمماالبقربحرعنمسرحيةيكتباقهثالثوفال.الفكهة

صهقة..عال:دلت.فيهاالزاءقةبالخمراءماقيقهقهت.زعبلأبي

ودي.تفيدلاكاملةفاليومعلبة.اجنيهاتمنألفينعنتقللارابحة

ا!اليوم،ادمانمنأحذركوكصديقكطبيب:حل!فالاضيأاالاسبوع

الطولالفارعةالمرأةشبحمر.فحذارمفاجىءعصبطبانهيارتصاب

ناويفوللزوجتييوماحلمييشيرهـل.خجلااغضيت.بجوارنا

!مرارالوحدة

:قال.قصءركنالىواحدسحبني

صابر؟عناخبارالديك-

عمدمامدوننالبدايةهي..فيابهعلىعاممنآكثرمضى-

.الاخبارانقطعتثم..التهديدحداىاسالت

لىيئة.ظروففيانهء!نهرسولأخطرني-

:قال.التفاصيلعنملهوقاسأ)ت

القديم.الداءوعاودهالطعام!فأفرببشرا-ةعاملوه-

:قالثمطويلاحكى..مرعبةالتفاصلبدت

بمساحةاليمنىالرئةفيثقب.فعلاخطيرةلةالمسأانمعلوماتي-

ص.مربعةسنتيمتراتأربعة

ضحكتوث!ربوا.هنيئااكلوا..البوفيهافتتح..الحديثتوقف

الاخيرالهزيعفيعدت..مريض..مريضانيقلت.ينبغطممااكثر

قالت:.طفلتنلغطت.هـليهاحورية!حت..مرهقاا!يلمن

تقلقنل؟لماذا..الفجرفينحن-

..زفافحفلفيكنتس

قالت:ساخرة

..عندكعقبال-

.اردلم

:قالحلمياخبرتعنمما

-خبرسييء.

.التمرفمنبدلا-

..ثيءيدنافيليسولكن..طيعا..آه-

ةقال.المذهولةنظرتياطايفته

.الاولوجهاؤأمدقا،..النلسبعضتعرفنوال..اًسمعس

:برجزعصحت

!أهؤلاء-

نعم.س

...ولكنم-

ساخطا:نفخ

بعد.بيروتالىغداسنسافر.ماتفاتما..فزعجنيلا-

..لذلكنرتبالعسلشهرمنعودتنا

ةقال.دهشاالينظر.فهقهت.ضحكت

.(التحذيرواكررحذرتك..جدامرهقةآعصابك..عمر-

حورية:فالت

؟تناملالماذاس

يعتحقق8معىالمستهصيالحلمذلك

اللبن.كوبواغلي..المنومناوليني..آه-

كانت.اش!رفةافنحت.المطبخاتجاهفياًختفت..برمةقامت

صفير.كبهلوانالشرفةءتقفزهاتاملت.الليليةجولتهامنتعودالصاة

ابذيالحيواذكرقم..الانامبيننائمليا))بعيدمنالفجراذن

اتعسما.)المنامبطيبمشغولوأنتذكرهالىيدعوكمولاك.يناملا

؟النومأينسرول!.الاعصابفيالنوملرى.تنامولاحياتكونان

..السجنصاحبييا)):قرأ.رالم!منالاخيرالعلثفيالمفرىتربع

من-الطيرف!كلفيصلبالاخروأما.خمراربهفيسقطاحدكمااما

((.نس!تقتيانفيهالذيالامرقضي.رأ-4

ا!نوم-3

و-سمال.الليلمطاعبرودة.زحامهاخفقما.الطريقأكلولما

كاملةليالثلاث؟حفااكوملياليتعودهل.مجيبمنوما!ايناىا

ا!ارلة.اًلمرجفة.سةبلاتفءالمفاجىءا!زيق.تمالممايقظوانت

نظرالك.ا!خرعلىمفتوحتانعيئاك:حوريةوتقول.الشفاهاهتزاز

يشدهمركبكحبلدودةمتتىاعصابك.نعمنجبخيرانت!هلمخيفهـة

.مثدود.!سعودوالحهل.نقيلالمركب.قونهبامصىانسان

مناكثررفع.تعلرتبماو.لغللتفجبنتالعكلعليكعرضيوموتذكر

نحمس.بيونهمعتبةعلىمرةالفبصقت.يائساكصفيهصديق

ارجل.ااستدعاك.وم!جةساخنةالبرقياتوصدرت.اًخرون

المنتفخة:ملامحهصاحت.وجهكفيالبرقياتألقى

يعنميك.لافيمااقدخلمنحذرتكان-ب!-

يعنيني.هذالكن-

..أهلهبقيةلست:زاعقا

صديقه.وأنالهاهللا-

..بشوونكفاهتمقديماالصداقةبكماأضرتس

..شوونياخص..شؤوفيهذه-

:قال.صؤاءابتسا،كأابتسمم

لمؤانسته.سأرسلكاننيإظاهرا-

يرووناكللكا.يتبصنكزباذيتههم!ا.بشراسةاليهنعرت

خلف!نحنةيقولونىتهم.عملهميمارسونمريبةبمظاهرة.وراعلض

تفعللا.ايديهمفيأسيراأصةحت،نجحواوقد.شيئاتفعلوو

بأحد.فضللا.ضيئا

وجهاوجت.مذعوراقمهـت.البابخ!بط.الفجرفيوأمس

بلهفة:قال.تذكرتحتىعهـانيت.غريبا

..متوليالشاويشالا؟تتذكرنيالاعمراستاذ-

تفضل....اهلاس

ز2



حعأبعت؟نففمه.!الى؟

6.حولكأ"لزباتيةنكننهارااجيءانحاولت..تؤاخذنيلا-

..متوليعمياخيرا-

..علاجهاهمالعلىيمرونوهم..خطرفيصابرالاستاذ-

بنقودعدت.بظرأن!"قلبت،فام.المرعبةألتفاصيلروى

:هال.باباءردض.يده!ثيدسستها

ا!ن،احياناناخذنحنصحيح.ءأشاذيايى،محكالله-

..عيب!.اخوياالاستاذ

.نومبلاحزينةباكيةليهة.التفاصيلسمعتعئدماحوريةبكت

هـحلىطويلةرحلةديساهودهم.شيطانهةفدرةادعصرديءابثتني

رحلةفيلابعيهيعودنومبلارجل.ابخنار!ميرحلهاءول.الاورام

الأزهر.شارعمطلعو!نحنوها.يدأناالجيزةهن.المدينةاعماقالى

آثربووهت؟نومبلاهداكلتمنتيمانالكتىكمف.آ!داءككللا

وهـ-!بدلاالهملت.ادلميفونمييتح!تارجلاالرع.معهىكي

مسرعا.وخرجتلمحجاةالىءكوب.لركت.بديلاويريدا!مننعب

ىتحطواتطالصرت.ملهوداخلفءيجريلمحنه.4مطلمتيكمللم

الاياملمحيالناسهؤلاءكللانأين.ي!ثالف.يزدادالزحام.لحالني

هعط!لو..برد..بردالدنيا؟عنهمالعينعميتكيف؟الماضية

غبت.طيبونوأنتمسنةكلالعسبتمولد:صهوتمال.طاميةأو

!ورتا!عاليومحبة.نومبلاآيامتلاثة.بمشعةتتبعني.الزحاملمحي

.نوملحظه.واحدةارلخا،لحطةم.الاعصابيحطمالفلق.مععولها

اًمش..ي!اقلاالماتنز.بةمرهفةجفوني.عيتياغمضأنأريد

ابلبدة.؟طربوشاامعمامةتخطفمهلعارراسك.امش.امش

وجونلاتلمحساتين.وبلاطيوبدلجلابب.الاشياءأنسبالفلاحي

يضحكون.تزعقلألمحلمينرعمون.ناس.ناس.ناس.لفوملايات

ل!ن.ضنعيفةاشتوجمرالعر!2رانحة.المرةبالحقيفةلواجههملااللم

:هـ"لاثارعهذافيا.امئفكي4انا.يمشيالرجل.دافىءالزحام

المخاطرتجهللا.سواهعمللنايثنلمنجعملاي.الصملاىاسأعود

جبمنت.المذمافشةعد.شضافشئما!كر.يوماأجهلهالم.طبعا

اًمش..باطلاوالحق،حفاالباطللحيلا)كللامعلىقدرةنملك

لرتيسهسيعود.ذلكبعديحد!مازايهمنيلا.سيعانه!لتتحطم

منلهايا..دشدشها..ليهياامداميحطم:بادناالمنتفخالوجهذي

..يسممعنأحدلا؟نخجل.تضحكلالماذا.عليهالاضحك.نكتة

أحدلا.بلهاءاورمة.بسم.مرةدلنةمحك!الضجا--نسمعالا

،.فهقه.برافو.ها.ها.ها.ها.اعلىبصوتنضحك.تنبهور

حدثماذا.معقولامش.نس!أل!.الرجلهذااليينطرلماذا.قهقه

كلبحلمي؟ماذاانهيار؟حل!يبهنباالذيالانهياربدأهل؟لي

!مفخص..امراةبفخذيشيءكليبيعاًنسمان.ناووضخم((وولف))

الرجل:اسال

أنت.نمةاكلمكانا؟تيتسم...،لماذامواطنيا..سيديا-

لكسأدول..بالحسينحلفتكقف.انتطر..لا؟مجنوناأتظنني

إبناللئيمةياهناتعال..مخبرورائييمشيالذيابرجلهذا..ثيئا

..مواطنينيا..هوهيا..عالمياقفوا؟مخبرانكتنكرهل..

يحباللي..ففوا..والحسينايةاجماوااتربيعةواالغورقيجدلعانيا

أسالهوأنا،!خبرلرجلاًهذاً.فصفيقةكمان.يصفقالجدعانالناس

..أمكروخياأجب؟ورائيتمثبمالماذا:اماهكم

2نركنيا:خائفالرجلا..لكلم:آخر؟بجدمخبرانتهل.صوت

.مجنونرجلهذا..انتعم؟

بطاقتك...الكلبابنيااسكت-

..بطاث!ةمعيايس-

لكمأاقلالم-

أدعارة:ثالتأمخدرات:آخر؟وراءهتمشيلماذا:صوت

جا!ومي.لأس

خادمياؤذليا.جا!وسانا..هوهيا..عا)ميااسمعوا-

والفانلة..والقميس.والكراقة.الجاكنةهذهخذوا.الانذال

فيأصابتذيرصاصاتأربع.وهذه.وهذه.السوداءالندبةهذه

صيالانكل!المخابراتضابطويليا"زاسالوا.56!اسنةسعيدبور

.يهربأنقبلمعلمياامسكه"..كلابهنهث!صصهلحم!امنكيلوكم

.مظلومعالميا))((+؟بيهأهوراماشي.الزافيةابنياهناتمال))

م.((مجنونراجلداشأنبهلياليس

..الكلبأولادنومبلاآيامتلاتة..مجنونأنا..معلمياس،مع-

ربنا..بيشتموالليمن،كافررجلهذا..تصدقهلامعلميا-

..دللامميكيعنيولا..لمحويحارمكربنايعني..انءاوانت-

م!هأكلت،حبيبك6أخوك،صاحبكواحد..معله!يابذصك-

المرشرفي.والطلالندىفي،البرشعلىسوىنمتو.و"لمحعيتذى

.لمحيىانهـلويشفياحفظذاالل!تالتهدرجةسل.و!،ن.والحر

الفضشةالويالفد.سةقيأربعةتقب.مط!يا!،.صدرهفي

كايصحش.ما،عهـيب،حرامافلتاللي.كؤتيحبسوهذلكو?.القد!م

6كلبمممعورميتورائيسحوا..رب،!ب،لاذمان!يه.بالذوقلهم!لت

..مذهمواحدده

العابم!عاىبقىافرابرطلوا..أسنناذياالعيبعداك-

عيش.أكل..فلبانأنامعلميا-

ش!فلتك.9منأشر!شغلةاوسخها..نظيفةشغلةعنلكابحث-

..لأالجدعاناذيةلكن.مخدراتبيع.دشوانسح

..كيرافضوابنرافضيدا..كفرةدول..هـلميا-

.بطهانسرح..هاسعتغفلنياًنت..اكربنابيقول؟رضن4-

.جدعانيا.المركوببضربالاسايبكأناماأمحبدوماودينيطب

ربنت-،يحباليا.اللامؤاخذةوهوهانتجدعياالمحلع.رلجالةيا

كرامة.يضربئالح!معينيحباًللي.!فربالنبييحباللي.يفرب

)لححسين.كرامة.الغربةبلادديءظلومميتياحسينيانسيدييالك

لأ.اًيدك.لى-بأإبالمركوب.إفعزياابنالم!شياضربروا.اضربوا

.(بلمركوبا.شخها.لوسما

فامتهكانت.راينهقلبهفي.ازحاماتزايد.ضربت.ضربوا

..الفديمحذاعهيحمل.نطارةبلاجيدايرى.استقامتفدالمحف"

فلتة.عفيكشابب!وةيضرب

ءمو..ءمرأنا..!دييامحمودعميا..محمودعميا-

..الدهشان

قوية:بنطرةعيناهبر!ت.الي!نطر

ك!كرامة.يضربالحسينيحباًللي.اًضرب..مهممش-

يحبالشعباللي..ا!غربةبلاد!كامظلومميتا1،ح!بنياسيدييا

..يضربممريحباًللي..يضرب

نهردافىء.كقاع.كثيفة.كثيمفةكنل.ازحاماموجاتتدافعت

ونصهيحذاءبلا؟انسانايأين؟هوأين؟اناأين.بينناقصلت

اًجذسا)..دافىءازحاماوسط؟الميلامقتلبرودةأين.عارالاعاىكا

خشنأاذرع.واثداءأرداف.نسطتيةزغاريد.خشذةوأخرىطرية

اغربة،ابلاذفيمطلومهـتياحسينياسيدييالككرامة..طضولة

!و.ةراسكمااعلىتربصكثيرةأيد..أنامأنأرلىيى..دفء..دفء

01ءختبىءشتويعرقلحةرا.بسمتهاتتسع..نبتمىم!بنتيا.زوبخي

..ساناماخيرا.

صلا.سانامالزحاموسط

عبسىح
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